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هجرس المتمرد الملتزم
فى عــام 1976 وكان قــد تجــاوز الخمســن بعــامٍ واحــد حصــل الفنــان محمــد هجــرس عــى وظيفــة بعقــد مؤقــت بالهيئــة العامــة للفنــون »قطــاع 

الفنــون التشــكيلية حاليـًـا« كانــت أقــرب إلى منحــة التفــرغ لأنــه لم يكــن مطالبًــا بــآداء عمــلٍ معــن، وهــو في أمــس الحاجــة إلى مــورد يعينــه وأسرتــه 

عــى الحيــاة، وذات يــومٍ وجــد نفســه أمــام موقــف اختيــار عصيــب، عندمــا طلــب منــه رئيــس الهيئــة التوقيــع عــى إدانــة تعســفية لزميــل فنــان 

خــال صراع غــر متــكافىء بينــه وبــن أجهــزة الســلطة واكتشــف أن المقصــود هــو التنكيــل بهــذا الفنــان الــذي عــرف بمعارضتــه للنظــام الاســتبدادي 

ــا بقطــع الخيــط الواهــي الــذي يربطــه بمــورد رزقــه،  وشــعر هجــرس بــأن توقيعــه ضــد زميلــه خيانــة لمبادئــه ولنفســه وللحــق فرفــض التوقيــع مجازفً

فيــا قبــل زمــاء أخــرون التوقيــع بالإدانــة.. كنــت أنــا هــذا الزميــل !!

وهكــذا فقــد هجــرس وظيفتــه وإن غلــف القــرار بحجــة أنــه لا يوقــع في دفــر الحضــور والانــراف منــذ مــدة !.. وواجــه أزمــة اقتصاديــة طاحنــة 

وقــد كان بإمكانــه إدارة ورشــة الخــزف التــي يملكهــا بمرســمه في حلــوان بشــكلٍ تجــاري يضمــن لــه عائــدًا مُجزيـًـا أو أن يقبــل العمــل بإحــدى الــدول 

ــه  ــم مــع رؤيت ــذي تلائ ــار الموقــف ال ــن واخت ــه رفــض الحل ــا، لكن ــل نفســه يعمــل فيه ــا تخي ــا كل ــده يصــاب بالأرتيكاري ــي كان جل ــة الت النفطي

وعقيدتــه في الحريــة والمقاومــة، وهــو الإنضــام إلى فصائــل منظمــة التحريــر الفلســطينية في لبنــان ثــم ســوريا وذهــب بالفعــل، وعــاش في المنــاخ 

هــو وأسرتــه عيشــة التقشــف وســط الجبــال شــأنه شــأن أي مقاتــل وليــس شــأن بعــض المثقفــن مــن أصحــاب الأصــوات الزاعقــة عــن القضيــة 

الذيــن عاشــوا حيــاة الــرف متنقلــن بــن بــروت ولنــدن وباريــس والقاهــرة، لكنــه كان أغنــى النــاس بإحساســه المطلــق بالحريــة وبالمتعــة بإنتاجــه 

الفنــي في منزلــه الريفــي بــن الجبــال وســط زوجتــه وولــده هــاني، مــع أبنــاء القريــة الذيــن كان يعلمهــم صناعــة الخــزف وإبــداع التماثيــل متمتعًــا 

حتــى الأعــاق بتوحــد الــذات مــع الجمــوع تلــك كانــت شــخصية ذلــك الفــارس الــذى رحــل عنــا منــذ أيــام الــذى رفــض مــن فــرط عشــقه لوطنــه 

أن يســاوم عليــه أو يضعــف أمــام مظاهــر فســاده وفضــل أن يحتفــظ بــه فى قلبــه اثنــى عــر عامًــا في منفــاه الاختيــاري ليعــود إليــه وهــو لا يملــك 

أى رصيــد أو دخــل يعينــه عــى الحيــاة وليــس لــه معــاش أو مــورد غــر فنــه الــذى لا يهتــم بــه أحــد أو يريــده !

وبالرغــم مــن أن المنــاخ فى مــر قــد تغــر كثــراً بــن عــام 1977عندمــا غادرهــا وعــام 1989 عندمــا عــاد إليهــا، فــإن التركيبــة التحتيــة للمؤسســات 

الثقافيــة ظلــت محكومــة بمنهــج الســلطة والدوائــر المنافقــة لهــا والمســتفيدة منهــا، الأمــر الــذى كــرس مبــدأ التميــز فى الحقــوق والمكاســب لصالــح 

تلــك الدوائــر بغــض النظــر عــن الموهبــة أو العطــاء الحقيقــي فى الإبــداع والعمــل الثقــافي، وحكــم عــى البعيديــن عــن تلــك الدوائــر بــأن يظلــوا 
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هامشــيين محرومــن في أغلــب الأحيــان مــن تكافــؤ الفــرص وهــو مــا عانــاه هجــرس بعــد عودتــه فلــم يهتــم أحــد بتكريمــه أو إتاحــة الفرصــة لــه 

للحصــول عــى منحــة للتفــرغ أو باقتنــاء أعمالــه أو تمثيــل بــاده في المعــارض الدوليــة وهــو مــا تــرك بداخلــه مــرارة النفــي المعنــوي داخــل وطنــه ولم 

يكــن يشــعر بمثلــه وهــو فى مهجــره بينــا تفصلــه عــن هــذا الوطــن بحــار وجبــال بــل كان يتمثلــه ويتفاعــل معــه كل يــوم بقلبــه وخيالــه ورؤاه الفنيــة.

وواجــه هجــرس مــن جديــد أزمــة الإســتقرار المــادي لــه ولأسرتــه فى وقــتٍ لم يعــد ممكنًــا أن يفعــل مثلــا فعــل في المــاضى بعــد أن ولى الشــباب 

وبعــد تفــرق رفــاق الســجن الــذى وجــد نفســه فيــه فى الســبعينات كلٌ في طريقــه مشــغولً بهمــه وبتأمــن وجــوده بــل وبعــد أن تاهــت القضيــة لم 

يبــق معنــى حقيقــي للســجن مــن أجلــه وســط الضبــاب المعتــم لكــن بقــى مرســمه الشــهير في حلــوان ملتقــى للفنانــن والشــعراء والمثقفــن الشرفــاء.

ــا للحريــة والمقاومــة ضــد القهــر الأنــاني وأيضًــا لقيمــة الإنتــاء إلى  لقــد كانــت أعــال هجــرس منــذ بدايتــه حتــى مراحلــه الأخــرة تحقيقًــا رمزيً

الوطــن وفي معالجتــه الفنيــة لم يكــن يبــدأ مــن الفكــرة بــل مــن المــادة الطبيعيــة مثــل جــذوع الأشــجار وكتــل الصخــر التــي تلهمــه بتعاريجهــا 

وتشــققاتها وملامســها وتكويناتهــا العفويــة أشــكالً تعبيريــة تتضمــن جوهــر الفكــرة وليــس ترجمتهــا الحرفيــة.. حيــث تتولــد اللغــة مــن مدلولاتهــا 

وتتوحــد معهــا وتمتــزج الفكــرة بمادتهــا فى صياغــة تنــأى عــن كل التفاصيــل الواقعيــة، وتتوخــى الدلالــة والإشــارة والرمــز وراء الشــكل الــذي يعكــس 

ــا مــن التوتــر والحركــة الدائبــة ومــن التبســيط والتركيــب ومــن العنــف والإتــزان معًــا لخطــوط الحركــة والتكويــن والســطوح المكعبيــة  قــدرًا عاليً

والكتلــة بفراغاتهــا الداخليــة ومــا يحيــط بهــا مــن الخــارج مــن فراغــات موحيــة ـ في مجملهــا ـ بقــدرٍ هائــل مــن الإندفــاع أو الإنطــاق أو التــأزمٌ أو التجاوز.

ــل  ــدا أوائ ــا وبولن ــن في إيطالي ــه درس الف ــن أن ــم م ــه بالرغ ــه بنفس ــى نفس ــث بن ــة حي ــة عصامي ــرس تجرب ــد هج ــة لمحم ــة الفني ــد التجرب تع

الخمســينيات حيــث تركــزت دراســته عــى فــن الميداليــة، أمــا النحــت الفراغــي فقــد تأثــر فيــه بعــدة أســاتذة بولنديــن وإيطاليــن ولعــل تمــرده 

ــا بالمعايشــة والعمــل  ــي انشــغل خلاله ــا الت ــرة تواجــده بأوروب ــه خــال ف ــم أســتاذ بعين ــج دراسي أو بتعالي ــه بمنه ــم كان وراء عــدم التزام الدائ

ــن انشــغاله بالتأســيس المنهجــي والحصــول عــى الشــهادات. ــر م ــكاك أك والإحت

وقــد اســتطاع أن يحقــق لنفســه مكانــة مرموقــة في حركــة الفــن الحديــث بمــر منــذ أواخــر الخمســينات لذلــك اختــاره النحــات الكبــر الراحــل أحمــد 

عثــان ـ أول عميــد لكليــة الفنــون الجميلــة بالإســكندرية ـ ليكــون أســتاذًا للنحــت بالكليــة منــذ إنشــائها عــام 1957وكان مرســمه بوكالــة الغــوري فى 

أوائــل الســتينيات إلى جانــب منزلــه بحلــوان ملتقــى لشــباب الفنانــن والمثقفــن الذيــن أصبــح للكثيريــن منهــم شــأن كبــر فى الحركــة الثقافيــة فيــا بعــد.

إن حيــاة هجــرس وفنــه وحــدة واحــدة لا تتجــزأ تعكــس معنــىً ســاطعًا أن الفنــان موقــف فى زمــن شــحب فيــه هــذا المعنــى حتــى أوشــك أن 
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مدخل مصري إلى الشكل العالمي.. محمد حسين هجرس
ــة القليلــة هــي التــي تســطر تاريــخ العلــوم والفنــون، وتدفــع  الموهوبــون فى جميــع أنحــاء العــالم قلــة، وأقــل منهــم.. العباقــرة، لكــن هــذه القلّ

الحضــارة الإنســانية إلى الأمــام، ومــع أن هنــاك فــرق بــن الموهــوب والعبقــري، إلا أنهــا يتفقــان فى النشــاط العقــي المعــرفي، الــذي يســعى إلى 

التكيــف مــع المتغــرات الثقافيــة والفنــان الموهــوب: هــو مــن ينتــج أعــالً شــيقة، ممتعــة، مثــرة، جذابــة في إطــار معــروف أو نظريــة معينــة، 

كالكلاســيكية أو الرومانســية أو الإنطباعيــة أو التجريديــة.. إلــخ، أمــا العبقــري فهــو: مؤســس ومنشــئ هــذه الأســاليب ومبتكــر صياغتهــا، ومبدعهــا 

ــق  ــة والآداء الدقي ــان الماهــر، صاحــب الكفــاءة العالي ــث مــن العظــاء هــو: الفن ــاك ضرب ثال ــم هن ــي احتياجــات التغــرّ الثقــافي، ث ــول تلب كحل

ــز، والبراعــة فى اســتخدام الأدوات والخامــات.. المتميّ

والمثــال محمــد حســن هجــرس يضمّــن إبداعــه جانبًــا مــن كلّ مــن هــذه الصفــات الثــاث: العبقريــة.. والموهبــة.. والبراعــة، ويشــكل مَعْلـَـاً عــى 

ــال جــال الســجيني  طريــق فــن التمثــال، بعــد إشــارة البدايــة التــي أطلقهــا: محمــود مختــار صاحــب تمثــال نهضــة مــر، ورفيــق طريــق للمثّ

صاحــب تمثــال العبــور، وإن اختلفــت بينهــا الســبل وتنوعــت اتجاهــات التعبــر، لقــد تزامــا فى دراســة فنــون التمثــال والميداليــة فى أكاديميــة رومــا 

ثــم عــادا لتدريســها فى مدرســة الفنــون الجميلــة بالقاهــرة، لكــن هجــرس لم يحالفــه الحــظ لافتقــاره إلى العلاقــات الشــخصية والمصادفــات الحســنة، 

التــي أســعفت الســجيني، والتــي تســاعد الفنانــن عــادةً عــى التوقيــع فى ســجل التاريــخ.

هكــذا أصبــح الســجيني مدرسًــا فى مدرســة الفنــون الجميلــة العليــا، ومــى هجــرس يبــدع تماثيلــه مجســدًا آلام المجتمع والنــاس. يســتمد موضوعاته 

مــن تجربتــه ومشــاهداته، مــن البيئــة الثقافيــة والطبيعيــة، مســتخدمًا الرمــز ومســبغًا إنســانياً عــى الكائنــات التــي ينحتهــا فى الخشــب والحجــر أو 

يتــاشى وعزاؤنــا فيــه أن مرســمه في بــرج العــرب قــد تحــول إلى متحــف بالفعــل وامتــداد حــى لــه مــن خــال حفيــده الفنــان الشــاب محمــود وهــو 

مــا يعطينــا الأمــل فى تواصلــه كقــدوة مضيئــة مــع أجيــال جديــدة مــن الفنانــن والمثقفــن.                      

بقلم: عز الدين نجيب
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يشــكلها بالصلصــال أو الجــص. فالقــط.. والســمكة.. والذئــب العــاوي.. والغــراب الجاثــم عــى الجيفــة، والأســدان اللــذان يلتهــان بعضهــا: كلهــا 

تشــر إلى قضايــا إنســانية ومصريــة. وهــى مدخــل المثــال إلى دنيــا الأســلوب التعبــري والرمــزي.

ــي نلمســها فى  ــا بلغــة المشــاعر والأحاســيس، الت ــن عــدة أســاليب، ويغــوص إلى جوهــر المعــاني الإنســانية، ويحدثن إن حســن هجــرس يجمــع ب

الخطــوط المنحنيــة والحيويــة الدافقــة، التــي تضفــي الحركــة الدراميــة عــى تماثيلــه النابتــة، حتــى ليخيــل إلينــا أنهــا كائنــات رأيناهــا مــن قبــل. مــع 

أنهــا تتســم بالبلاغــة المفرطــة، مــن حيــث إســقاط التفاصيــل عــن الملامــح إلى أقــى حــد، فــا يبقــى مــن الكائنــات ســوى الــروح، والتعبــر المجــرد، 

الــذي لا يخطئــه الحــس الإنســاني بحــالٍ مــن الأحــوال..

إن الفلســفة الاجتماعيــة الليبراليــة لــدى هجــرس ليســت وليــدة اليــوم، بــل كانــت منــذ البدايــة وراء التأثــر القــوي والحيويــة الدافقــة فى إبداعــه 

المبهــر، فالموهبــة تتألــق حــن تجــد مــا تقولــه، وتكشــف عــن عطائهــا فى الأســلوب والصياغــة وحيــل الصنعــة، وتطــرح معايــر اســتاطيقية وجماليــة 

ــم  ــع القي ــر عــن أرف ــة، للتعب ــة المحلي ــه الباكــرة ســنة 1947 للمســنا كيــف اســتلهم البيئ ــا تماثيل ــو تأملن ــة، ول ــة تناســب المتغــرات الثقافي حديث

الإنســانية وعذابــات الطليعــة فى كل العصــور، نلمــس هــذه المعــاني مــن خــال تشــكيلات مبتكــرة غــر مســبوقة، ومعايــر فنيــة جديــدة ذات أصــول 

كلاســيكية رصينــة، فقــد أبــدع حينــذاك، سلســلة تماثيــل مــن طــراز الســهل الممتنــع، مســتقاة مــن مشــاهد المراكبيــة، الذيــن كانــوا ينتــرون عــى 

ضفــاف النيــل أيــام التحاريــق قبــل بنــاء الســد العــالي، يســحبون مراكبهــم الشراعيــة المحملــة بالبضائــع، بعــد أن عــزت الريــح وأبطــأ التيــار يشــدون 

الحبــال الغليظــة إلى الخصــور والصــدور، ويندفعــون إلى أمــام يــكادون ينكفئــون عــى الوجــوه، لــولا أن الحبــال تقيدهــم إلى أقــدار لا فــكاك لهــم 

منهــا. هكــذا رمــز فناننــا الكبــر الى أصحــاب الــرأى والمبــدأ، المرتبطــن برســالتهم الإنســانية.

تكوينــات غريبــة مثــرة وجذابــة، ذات عنــر واحــد أو أكــر، لا نشــاهد فيهــا مراكــب ولا حبــال لكننــا نشــعر بوجودهــا لفــرط الصــدق فى التعبــر 

والتكامــل بــن الشــكل والمضمــون، سرعــان مــا نــدرك رمزيــة العنــاصر الظاهــرة منهــا والخافيــة، ونتعــرف عــى المضمــون الإنســاني الرفيــع، والحركــة 

المتدفقــة بــا هــوادة، والصلابــة فى مواجهــة المشــاق. تتضــح تلــك المعــاني مــن خــال تشــكيلات وتضاريــس وإيقاعــات غنيــة بالقيــم الاســتاطيقية 

المجــردة، التــي تجتــذب العقــل والخيــال وتدعــو إلى التأمــل ومراجعــة مواقفنــا مــن الحيــاة..

لاشــك فى أن هجــرس مــن أقــدر المثالــن عــى التعبــر عــن المضامــن الإنســانية والاجتماعيــة، بأســلوب حديــث يوجــد ليبقــى. ومــن أقدرهــم عــى 

اكتشــاف الشــكل الــذي يجســد المعنــى، فى قالــب عــري يتخــذ مــن التجريــد لغــة ناطقــة بوضــوح.
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ــك  ــدع خــال تل ــة، أب ــة الحري ــا ومتصــاً بقضي ــع حياته ــا لواق ــح الفلســطينية، معايشً ــا لمنظمــة فت ــة مرافقً أمــى هجــرس عــر ســنواتٍ متوالي

الســنوات عــددًا مــن التماثيــل تجســد أرفــع معــاني الفــداء والإنتــاء والتضحيــة. نحتـًـا فى الخشــب تــارة وفى الحجــر تــارةً وشــكلها فى الجــص المســلح 

بالســلك والأســياخ تــارةً ثالثــة. نــزح إلى ســهل البقــاع ســنة 1978وشــيد مشــغلً حافــاً بــالأدوات والخامــات وأفــران الخــزف، فالتــف بــه شــباب 

ــم، تلطــف مــن  ــة بينه ــة الفني ــت الحرك ــوب المعوقــن، ودب ــن، يعلمهــم ويراعــي مواهبهــم ويدخــل البهجــة عــى قل ــذ وحواري ــن وتلامي المقاتل

جفــاف العيــش بــن رائحــة البــارود وأشــاء الضحايــا. أقيمــت المعــارض الفنيــة وعقــدت النــدوات الثقافيــة. والتقــي مثالنــا الكبــر بالأمثلــة الحيــة 

لمــا يشــعر بــه مــن قيــم إنســانية فجســد خيالــه فى سلســلة مــن التماثيــل، تتســم بجزالــة المعنــى وقــوة المضمــون وواقعيــة الموضــوع، بالرغــم مــن 

البعــد الشاســع الــذي يفصلهــا عــا يعــرف بالمحــاكاة. إلا أن البلاغــة التجريديــة للواقــع الــري، تحتفــظ بســحرها وطاقتهــا وإشــعاعها وعمقهــا، عــى 

عكــس التجريــد العبثــي الــذى ينتجــه مثالــون ورســامون بــن جــدران أبراجهــم العاجيــة.

لكــن الاجتيــاح الإسرائيــي مــا لبــث أن اكتســح جنــوب لبنــان فجــأةً كالإعصــار وزحفــت الدبابــات الصهيونيــة عــى ســهل البقــاع، لتطفــئ شــعلة 

الثقافــة الإنســانية التــي أضاءهــا هجــرس فى مشــغله، فحطــم تماثيلــه ولملــم مــا خــف حملــه مــن متــاع، ومــى بزوجتــه وأولاده فى ضــوء القمــر فى 

جنــح الظــام، يخــرق طريــق القــر ســراً عــى الأقــدام طــوال ســبع ســاعات فى أحــد أيــام الصيــف. ســار فى خــط متعــرج للتمويــه عــى الأعــداء، 

متســراً بأطــال الآثــار الرومانيــة القديمــة، حتــى بلــغ حــدود ســوريا وقــد أخــذ التعــب منــه ومــن جماعتــه كل مأخــذ. هنــاك حملتــه ســيارة إلــی 

حيــث اســتقر مــرةً أخــرى فى رحــاب المنطقــة فى قريــة »المنــارة« التــي كانــت منطلقًــا للانتفاضــة فيــا بعــد، وأقــام مشــغله وأفرانــه مــن جديــد 

ليكــون قبلــة فتيــان الفدائيــن ذوي المواهــب الإبداعيــة.

هــذه المواجهــة التــي اســتمرت حتــى عــام 1988، بــن محمــد حســن هجــرس وأعــاق قضايــا عالمنــا العــربي ومآســيه، وصراع المــوت والحيــاة بــن 

القهــر الصهيــوني وحقــوق الإنســان، كان لهــا أبعــد الأثــر عــى بلــورة المضمــون الإنســاني الــذي تنضــح بــه تماثيــل هجــرس، منــذ التحاقــه بمدرســة 

الفنــون الجميلــة العليــا ســنة 1946 قبــل ســفره إلى إيطاليــا. هــذه المواجهــة الأخــرة طــوال عــر ســنوات متواليــة، ومــا حفلــت بــه مــن تجــارب 

مريــرة، أتاحــت لأســلوبه الإبداعــي الأصيــل أن يتألــق بالموهبــة العريقــة المصقولــة ويســفر عــن إبــداع يلبــي احتياجــات التغــر الثقــافي الــذي يجتــاح 

العــالم بجميــع أركانــه. إذ أن تماثيلــه تضــع لبنــة فى صرح فــن التمثــال الحديــث، وتطــرح معايــر بديلــة، متمثلــة فى المفهــوم المعــاري لفــن التمثــال، 

وكيــف يرقــى الشــكل إلى مســتوى الرمــز والمضمــون ويصبــح مدخــاً لفــن التمثــال الحديــث. 
بقلم: الناقد/ مختار العطار
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محمد حسين هجرس
ولــد الفنــان محمــد هجــرس بمحافظــة الغربيــة عــام ١٩٢٤، وهــو واحــد مــن الجيــل الثالــث في الحركــة التشــكيلية المصريــة، درس النحــت 

بالقســم الحــر في كليــة الفنــون الجميلــة بالقاهــرة حتــى عــام 1948 وحصــل عــى دبلــوم النحــت مــن أكاديميــة رومــا عــام 195٠، ســاهم 

ــة في 1958، وعمــل بقســم  ــاح الكلي ــه عقــب افتت ــة بالإســكندرية وعمــل بالتدريــس في ــون الجميل ــة الفن في إنشــاء قســم النحــت بكلي

النحــت بالتليفزيــون العــربي بالقاهــرة عــام 196٠، كــا قــام بتدريــس النحــت بمركــز أدهــم إســاعيل التابــع للفنــون الجميلــة بدمشــق 

1983 – 1984، عمــل كفنــان حــر وشــارك عــام 1955 في أعــال ترميــم واســتكمال الأجــزاء الضائعــة مــن تمثــال رمســيس الثــاني الموجــود 

حاليًــا بالمتحــف المــري الكبــر تحــت إشراف الفنــان أحمــد عثــان، شــارك في المعــارض الجماعيــة المحليــة والدوليــة منهــا جميــع المعــارض 

العامــة مــن عــام 1963 حتــى عــام 1_999، وبينــالي الإســكندرية الخامــس 1963، وبينــالي القاهــرة الــدولي الرابــع 1992، معــارض جماعيــة 

في دمشــق بــن عامــي 1983 و 1987، أقــام الفنــان عــددًا مــن المعــارض الخاصــة منهــا معــرض بالمركــز الثقــافي التشــيكي 1969، معــرض 

شــامل بقاعــة إخناتــون عــام 1989، معــرض بأتيليــه الإســكندرية عــام 1992، رحــل الفنــان محمــد هجــرس عــن عالمنــا عــام 2٠٠4 تــاركًا 

خلفــه إرثـًـا فنيًــا خالــدًا.
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لا - نسخة بولي أستر من أصل جبس مباشر 1976 -120 × 40 × 25 سمأمومة - بولي أستر من أصل جبس مباشر 1972- 45 × 45 × 45سم
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حاضن خارطة فلسطين - بولي أستر 1979- 86 × 48 سمالصرخة - بولي أستر 1976- 90 × 20 × 20سم



12

الإنتفاضة- بولي أستر من أصل خشب 1986 - 86 × 46 سمعامود إفريقيا - خشب - السبعينيات 200 × 35 × 35 سم
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تكوين خشب 1998 - 120 × 15 × 15 سمالسلام - بولي أستر 1987 - 86 × 46 سم
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بيكاسو - خشب 2000 - 35 × 14 × 7 سمالشيخ - خشب  1999- 40 × 15 ×  12  سم
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أمومة - بولي أستر-  75 × 50 × 30 سمالذئب - نسخة خزف من أصل حجر جيري  70 × 50 ×  25 سم
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الأم القوقعة - جبس وبولي أستر  52× 40 ×  35 سم



17

أمومة ) صبرا وشاتيلا ( - برونزأمومة - برونز



18

أمومة - برونز 15× 20 ×20 سم



19

أمومة - برونز  20 × 20 × 15 سم
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 الفنان/ محمود هجرس
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هــل الموهبــة تــورث؟ هــو ســؤال بالطبــع يصعــب الإجابــة عنــه بإجابــة حاســمة، لكــن هنــاك شــواهد عــدة في تاريــخ الفــن تؤكــد أن العمليــة 

الإبداعيــة ربمــا تنتقــل مــن الأب إلى الابــن أو مــن الجــد إلى الحفيــد، الفنــان محمــود هجــرس هــو نحــات ســكندري تخــرج بقســم النحــت بكليــة 

الفنــون الجميلــة جامعــة الإســكندرية، وهــي نفــس الكليــة التــي دعــى مؤسســها النحــات الرائــد أحمــد عثــان الفنــان حســن هجــرس ليكــون 

أحــد أعمدتهــا في تعليــم فــن النحــت لأجيــالٍ متلاحقــة تخرجــت عــى يديــه، تخــرج محمــود في عــام 2٠٠2 بعــد أجيــالٍ عديــدة مــن قســمٍ أرسى 

جــده محمــد حســن هجــرس قواعــده. 

يتعامــل محمــود مــع خامــة الخشــب بحريــة ملحوظــة، فتعاملــه مــع هــذه الخامــة الحيّــة الملهمــة فيــه نــوع مــن التبجيــل والاحــرام، فهــو يتركهــا 

تعطــي لــه أولً مــا بداخلهــا ومــا ورائهــا ثــم يتعامــل بحساســية كبــرة ولا يخرجــه عــن كونهــا قطعــة مــن الخشــب غــر منتظمــة الشــكل، فيضيــف 

لهــا لمســات طفيفــة وعــى اســتحياء لتتحــول إلى حيــوان خــرافي أو أســد أو طائــر، لتــدب فيهــا الحيــاة مــرةً أخــرى ولكــن بشــكلٍ مغايــر، وعندمــا 

تتحــول قطعــة الخشــب إلى وجــه إنســان، فهــو وجــه غرائبــي مجــرد أقــرب إلى السرياليــة.

يتعامــل محمــود أيضًــا مــع خامــات متعــددة، ففــي عــدد ليــس بالقليــل مــن أعمالــه، يقــوم بنحــت أشــكالً مجــردة أقــرب إلى البنــاء المعــاري، ثــم 

يكســيها بقطــع الفسيفســاء، لتأخذنــا إلى منطقــة أخــرى، فهــو يبــدأ الشــكل بمنطــق المعــاري ثــم ينهيــه بمنطــق المصــور، ثــم يضيــف إليــه مــن 

العنــاصر والأشــكال الهندســية حتــى نســتطيع أن نضعــه في منطقــة العمــل المركــب.

ــاءات في أعــال محمــود هجــرس ينــم عــن مثــال ذو موهبــة كبــرة ويمتلــك الكثــر مــن الوعــي في التعامــل مــع  تعــدد الخامــات واختــاف البن

الخامــات المختلفــة، وبــن احــرام الخامــة في صورتهــا الأوليــة، والإضافــة إليهــا مــن عنــاصر غريبــة عنهــا تكمــن أســاس تجربتــه الفنيــة.

في حالــة ليســت الأولى ولا الأخــرة انتقلــت فيهــا جينــات الإبــداع مــن الجــد إلى الحفيــد، ربمــا ننتظــر مبدعًــا آخــر هــو »عــي« وهــو شــاب في مقتبــل 

حياتــه يمتلــك حسًــا فنيـًـا مبكــراً، وربمــا يكمــل مســرة والــده »محمــود« أو جــده شــيخ النحاتــن »محمــد حســن هجرس«.

د/ علي سعيد
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محمود هاني محمد هجرس
ولــد الفنــان محمــود هجــرس بلبنــان عــام 198٠، حصــل عــى بكالوريــوس كليــة الفنــون الجميلــة قســم نحــت عــام 2٠٠2، شــارك في العديــد مــن 

المعــارض الجماعيــة منهــا صالــون ناجــي للشــباب بالإســكندرية 2٠٠1م، صالــون الشــباب بالقاهــرة عامــي 2٠٠2 و 2٠٠8، معــرض أجنــدة بمكتبــة 

ــاء  ــاني الفسيفس ــان الأول لفن ــة 2٠٠9، المهرج ــات الطبيعي ــت في الخام ــكندرية للنح ــة الإس ــمبوزيوم مكتب ــي 2٠٠9 و 2٠1٠، س ــكندرية عام الإس

المعاصريــن إيطاليــا 2٠٠9، معــرض صالــون النحــت جالــري نــوت القاهــرة 2٠19، معــرض فنــاني الإســكندرية جالــري نــوت 2٠19، شــارك ونظــم 

العديــد مــن المعــارض الفنيــة وذلــك ضمــن فريــق المعــارض بمكتبــة الإســكندرية منــذ عــام 2٠٠8 حتــى الآن.
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حيوان خرافي - خشب زيتون 1999
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السبع - خشب زيتون 2000
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طائر - خشب زيتون 2010
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وجه - خشب 2019 قناع - خشب زيتون 2018
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خبايا الزمن - عمل فسيفساء ثلاثي الأبعاد 2021لا - فسيفساء ثلاثي الأبعاد 2019
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مفتاح الحياة - فسيفساء ثلاثي الأبعاد - مقتنيات كلية طب أسنان جامعة فاروسمن وحي ابن طولون - فسيفساء ثلاثي الأبعاد - مقتنيات مكتبة الإسكندرية
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بومة - خزف - مقتنيات مكتبة الإسكندرية





جميع حقوق الطبع محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية ٢٠٢٤


